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الفصل العاشر
كيف نحافظ علي ما تعلّمناه ؟
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إنَّ مــا نتعلَّمــه يُتــرك في حالــةٍ مــن الراحــة حتــى يوجــد المُثيــر أو المنبــه 
ــم  ــذي تعلَّ ــرد ال ــرَّة أخــري.  والف ــاده م ــذي يســتطيع أن يوقظــه مــن رق ال
إدارة آلــةٍ مــن الآلات بيــده لا يحتــاج إلــي أن يســتمر في إدارتهــا بصفــةٍ 
دائمــةٍ لكــي يُحافــظ علــي مــا اكتســبه مــن المهــارة في تحريكهــا، ولكنَّــه 

يحتــاج إلــي اســتعمال هــذه الآلــة مــن حــنٍ لآخــر لكــي يُحافــظ عليهــا.

ــا قمــت بحفظــه مــن  ــي م ــإذا أردت أن تُحافــظ عل ــل أيضــاً، ف وبالمث
ــرب، أو  قصيــدة مــن القصائــد، فيجــب عليــك أن تتفحصــه  جــدول الضَّ
وتقــرأه مــن وقــتٍ لآخر0بالطبــع لســتُ في حاجــة ٍإلــي أن تُعيــد الشــيء 
الــذي حفظتــه دائمــاً وفي كُلّ لحظــة مــن اللَّحظــات خوفــاً مــن النســيان0

أثنــاء  البشــري في  المــخ  تكــوَّن في  التــي  الكثيــرة  العلاقــات  إنَّ 
الاســتظهار أو الحفــظ، والتعلُّــم تبقــي في المــخ في حالــة ســكون وراحــة، 
حتــى يوقظهــا ويبعثهــا مــن رقادهــا منبــه أو مُثيــر جيــد يُعيدهــا إلــي 

ــا ونشــاطها0 عمله

وتذكُّــر المــادة، أو وعيهــا يتوقــف علــي مقــدار الوقــت الــذي تُركــت 
فيــه، وبعبــارة أخــري يتوقــف علــي قانــون »الضَّعــف بســبب عــدم 
الاســتعمال«، فكمــا أنَّ العضــات التــي تبــدأ في النمــوِّ بالتمريــن، فإنَّهــا 
تضعــف لــو تُركــت مــدة طويلــة مُعطلــة أو مهملــة مــن غيــر اســتعمال أو 
اســتخدام، كذلــك العلاقــات التابعــة للمــخ التــي تكــوَّن في أثنــاء عمليــة 

التعلُّــم تضعــف لــو تمَّ إهمالهــا، وتُركــت  مــدة طويلــة.
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ــد  ــدة مــن القصائ ــواد، أو قصي ــإذا قمــت بحفــظ مــادة مــن الم  ف
وتركتهــا مــدة ليســت بالقصيــرة مــن غيــر مراجعــه، أو حتــى النظــر 
فيهــا، فــإنَّ ذلــك يــؤدي إلــي احتمــال نســيانها، فإطالــة مــدة تــرك 

الشــيء بــا مراجعــةٍ يــؤدي إلــي قلَّــة الوعــي والتذكُّــر تدريجيًّــا.

< ما نحفظه لا يُنسي أو يُفقد كُلَّه تماماً :

قــد يســأل أحــد الأشــخاص، ويقــول: »هــل الشــيء الــذي حفظتــه 
في يــومٍ مــن الأيــام يمكــن أن أنســاه تمامــاً، أو أفقــده كُلَّــه ؟«0 

والإجابــة علــي هــذا الســؤال كانــت »بالنفــي«، أو»السَّــلب«، وذلــك 
مــن قِبــل بعــض علمــاء النفــس، أي أنَّ الإنســان لا ينســي كُلّ مــا حفظــه 
مطلقــاً، وهــؤلاء العلمــاء تأثــروا برجــوع أو عــودة ذكريــات قــد ظُــن 
أنَّهــا ذهبــت كُلّهــا؛ فتجــارب الطفولــة مثــاً، التــي ظُــن أنَّهــا نســيت 
ــه لا يمكــن تذكُّرهــا بحــالٍ مــن الأحــوال قــد أُعيــدت  كُلّ النســيان، وأنَّ
مــرَّة ثانيــة، وقــد تمَّ تذكُّرهــا تحــت تأثيــر حــالات مُعيَّنــة كالتنــويم 

المغناطيســي.

ففــي حالــة مــا يُعــرف بـــ »النــوم المغناطيســي« يســتطيع الشــخص 
المنــوَّم أن يذكــر حقائــق لا يســتطيع ذكرهــا في حالــة اليقظة0كذلــك 
ــى ــــــ وقــد حــدث ذلــك بالفعــل ــــــ أن يتحــدَّث أو  يمكــن لمريــض الحُمّ
ــةٍ،  ــا لســنواتٍ طويل ــي تمَّ إهماله ــة الت ــك اللُّغ ــة، تل ــة الطفول ــم بلغ يتكُلّ
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والتــي ــــــ بالطبــع ــــــ لا يســتعملها الإنســان في الأحــوال العاديــة، أو 
الظــروف الطبيعيَّــة0 

هــذه الحقائــق وأمثالهــا اســتنبط منهــا بعــض العلمــاء قاعــدة 
ثُــمَّ ينســي ثانيــةً مطلقــاً«، وإن  يُعــرف مــرَّة  عامة،تقــول: »لا شــيء 
كانــوا قــد بالغــوا في هــذا التعميــم؛ لأنَّ معنــي ذلــك أنَّ الــدروس التــي 
عرفهــا الإنســان مــن قبــل يســتطيع أن يُلقيهــا أو يقــوم باســتظهارها إذا 
أمكــن وضعــه تحــت مُؤثِّــر أو منبــه خــاصّ يوقظهــا0 ويُقصــد مــن هــذا 
أيضــاً أنَّ كُلّ المحاضــرات التــي اســتمع إليهــا، وكُلّ المناظــرات التــي 
ــي قرأهــا  ــات الت ــص والرواي ــات والقصَّ ــا، وكُلّ الحكاي ــاً فيه كان طرف
ــزال محفوظــة وموجــودة في النفــس، وأنَّ كُلّ المناظــر أو المشــاهد  لا ت
التــي رآهــا، والحــوادث التــي مــرَّت بــه لا يــزال مــن الممكــن إحياؤهــا 
ــد؛ إذا تمَّ اتخــاذ الوســائل المناســبة مــن أجــل  واســترجاعها مــن جدي
ـــــ برهــان علمــي قاطــع علــي صحَّة هذا  ـــــ بالطبــع ـ ذلــك، وليــس هنــاك ـ

التعميــم، وهــذا الــرأي المُغالــي فيــه !! 

< طرق قياس درجة الوعي:

يعــي  الإنســان  أنَّ  العلمــي  البحــث  بعــد  العلمــاء  بعــض  يــروي 
ويتذكَّــر، ولكــنّ درجــات الوعــي تختلــف مــن 100٪ إلــي صفــر في 
المئة0ولقــد اخترعــت طــرق قيــاس درجــة الوعــي ومعرفــة مــا يبقــي في 
الحافظــة، فمثــاً إذا حفــظ الإنســان قطعــة مــن الشــعر في ســاعة مــن 
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الزمــن، وكتــب في مفكرتــه مقــدار الوقــت الــذي حفظهــا فيــه، ثُــمَّ تركهــا 
مــدة تبلــغ عــدة أشــهر، فعندمــا يحــاول إلقاءهــا ثانيــة في يــومٍ مــا قــد 
يغلــب عليــه الظــن بأنَّــه نســيها تمامــاً. فــإذا اســتطاع أن يُعيدهــا كُلَّهــا 
مــن غيــر احتيــاج إلــي قراءتهــا ثانيــة فدرجــة الوعــي لديــه 100٪، وإذا 
وجــد أنَّــه لا يذكــر منهــا شــيئاً مطلقــاً، وأخــذ في حفظهــا مــرَّة أخــري، 

واحتــاج إلــي مــدة ســاعة في اســتظهارها فدرجــة وعيــه صفــر.

أمَّــا إذا أخــذ منــه الآن في إعــادة اســتظهارها ثلثــي الوقــت الــذي 
أخــذه في حفظهــا أوَّلاً فدرجــة الوعــي لديــه 33٪، وهكــذا.. وهــذه 
إحــدى الطــرق التــي تُقــاس بهــا الحافظــة ودرجــة الوعــي والنســيان.

ــت  ــن الوق ــل م ــتٍ أق ــي وق ــاج إل ــة  تحت ــب  نجــد أنَّ القطع وفي الغال
الــذي حفظــت فيــه للمــرَّة الأوَّلــي، ومعنــي ذلــك أنَّ هــذا الشــخص لــم ينــس 
كُلّ شــيء، بــل لا يــزال يذكــر بعــض الشــيء0 وباســتعمال الطريقــة السَّــابقة 
قــد عُــرف خــط الوعــي أوخــط النســيان، وهــذا الخــط يهبــط أوَّلاً بانحــدارٍ 

ســريع، ثُــمَّ يأخــذ في الانحــدار بالتدريــج حتــى يقــرب مــن الصفــر.

ومعنــي ذلــك أنَّ درجــة النســيان تكــون ســريعة في البدايــة، ثُــمَّ 
ــي بعــد  ــاعة الأوَّل ــا؛ فالإنســان يفقــد في السَّ تأخــذ في البــطء تدريجيًّ
ــاعة الثانيــة.. ويفقــد  ــا يفقــده في السَّ الاســتظهار )الحفــظ( أكثــر ممَّ

ــي0 ــده في الأســبوع الثان ــا يفق ــر ممَّ في الأســبوع الأوَّل أكث
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وهنــاك طــرق أُخــري لقيــاس درجــة الوعــي غير الطريقة السَّــابقة 
وهــي طريقــة الاقتصــاد، نســتطيع أن نقتبــس منهــا هــذا الجــدول، وهــو 
ــا  ــة بعضه ــر متصل ــارات لكلمــاتٍ غي ــارة عــن متوســط بعــض اختب عب

ببعــض، قــام بحفظهــا خمســة مــن الطلبــة، وهــو كالتالــي:
النسبة التي يتم تذكُيرها بعد 

الحفظ
الفترة بين الحفظ والاختبار

84% من الكلمات 15 ثانية
73% من الكلمات 5 دفائق
62% من الكلمات 15 دقيقة
58% من الكلمات 30 دقيقة
56% من الكلمات ساعة واحدة
50% من الكلمات ساعتان
47% من الكلمات 4 ساعات
40% من الكلمات 8 ساعات
38% من الكلمات 12 ساعة
29% من الكلمات يوم واحد
24% من الكلمات يومان
19% من الكلمات 4 أيام
10% من الكلمات 7 أيام

وفي تجربــة أجراهــا العَالِــم »أنجل« Angel علي عامل الاســتدعاء 
بعــد الحفــظ، فوجــد التالي حســب الجدول :
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 %100 مباشرة بعد الحفظ
 %58 بعد مرور 20 دقيقة
 %44 بعد مرور ساعة
 %36 30 بعد مرور 9 ساعات
 %34 بعد مرور 24 ساعة
 %28 بعد مرور يومين
 %25 بعد مرور 6 أيام
 %21 بعد مرور 31 يوماً

الصــور  مــن  صــورة  طالــب  التذكُّر،أُعطــي  عــن  تجربــةٍ  وفي 
فاختبرهــا بالنظــر إليهــا لمــدة دقيقة،وبعــد نهايــة الدقيقــة كتــب وصفــاً 
ــق بهــا0 وبعــد  ــمَّ أجــاب عــن ســتين ســؤالاً تتعلَّ كامــاً عــن الصــورة، ثُ
خمســة أيــام اختبــر فيهــا مــرَّة ثانيــة بالطريقــة نفســها0ثُمَّ اختبــر مــرَّة 
ــة بعــد )15( يومــاً، ومــرَّة رابعــة بعــد )45( يوما0ًفكانــت النتيجــة  ثالث

ــي: حســب هــذا الجــدول، كالتال
النسبة المئوية للخطأ 

في الإجابة عن 

الستين سؤالًا

النسبة المئوية للخطأ 

ر الاختياري في التذكُّ

وقت الاختبار

14خطأ. 10 أخطاء. في الحال بعد رؤيتها

18خطأ. 14خطأ. بعد )5( أيام من 
رؤية الصورة.
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20خطأ. 18خطأ. بعد )15( يوماً من 
رؤية الصورة. 

22خطأ. 22خطأ. بعد )45( يوماً من 
رؤية الصورة.

ــاه عــن خــط النســيان لا  هــذا..  ويجــب أن نلاحــظ أنَّ مــا ذكرن
يصــدق إلَّ علــي المــادة التــي تمَّ حفظهــا كالقطــع النثريــة والشــعرية 
ــران أو  ــا بالم ــارة فيه ــي تُكتســب المه ــال الت ــا الأعم في المحفوظــات، أمَّ
التكــرار المســتمر فيكــون نســيانها بطيئــاً عنــد تركهــا في المــرَّة الأوَّلــي.

ولــم يُعــرف بالضبــط خــط النســيان في حالــة مــا إذا تُــرك أو أهمــل 
العمــل مــدة طويلة0ولقــد حــدث أن تعلَّــم أحــد الطــاب علــي الآلــة الكاتبــة 
في )200( ســاعة حتــى أصبــح بمقــدوره اســتعمالها، ولكنَّــه تركهــا لمــدة عــام 
ــد  ــي اســتعمالها بع ــا عــاد إل ــا، وحينم ــب به كامــل دون أن يلمســها أو يكت
هــذا العــام احتــاج إلــي التمــرُّن عليهــا لمــدة ســاعة واحــدة فقــط، فكأنَّــه قــد 
ــر أكثــر مــن 99٪  مــن هــذا العمــل، وكان مــا أقتصــده أو مــا بقــي في  تذكّ

ذاكرتــه عــن الآلــة الكاتبــة هــو مجهــود 199ســاعة.

< نسبة النسيان:

تتوقــف نســبة النســيان علــي العديــد مــن الأمــور، مثــل: إجــادة 
الحفــظ، ونــوع المــادة التــي تُحفــظ، فالمــادة التــي يحفظهــا الفــرد حفظــاً 
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جيــداً مــع فهــم معناهــا، لا تكــون درجــة نســيانها كالمــادة التــي حفظهــا 
هــذا الفــرد حفظــاً جيــداً ولكــن بــدون أن يفهــم معناهــا، فالأولــي 

ــة ســريعة النســيان. ــة النســيان، والثاني بطيئ

 والوســائل التــي ذكرناهــا للاقتصــاد، في الاســتظهار أو الحفــظ 
يمكــن مراعاتهــا أيضــاً في الوعــي وعــدم النســيان، وهــي كالتالــي:

11 إذا تمَّ ملاحظــة العلاقــات، وتمَّ فهــم المــادة فهمــاً جيــداً، تكــون .
حالــة الوعــي أفضــل، وهــذا يعنــي أن درجــة الحفــظ أحســن 
ممَّــا اعتمدنــا في الاســتظهار ) الحفــظ ( علــي التكــرار الآلــي 

فقط.

22 ــو تمَّ اســتعمال طريقــة التســميع »مــن . ــلّ ل يكــون النســيان أق
ــورق كوســيلة  ــم يكتــف بمُجــرَّد القــراءة في ال ــاب«، ول ــر كت غي

للحفــظ.

33 ــا لــو . يكــون النســيان بعــد تــرك فتــرات في الحفــظ أبطــأ ممَّ
ــرةٍ واحــدة0ٍ ــة في فت ــرات، وتمَّ حفــظ القطع ــت الفت أُهمل

44 ــد . ــه بع ــكُلّ أبطــأ من ــة ال ــد الحفــظ بطريق يكــون النســيان بع
الحفــظ بطريقــة التجزئــة.

وكثيــراً مــا نســمع مَــنْ يقــول: »إنَّ مَــنْ يحفــظ بســرعة ينســي 
ــت أنَّ هــذه القاعــدة ليســت  ــة قــد أثبت بســرعة أيضــاً«، ولكــنّ التجرب
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مضطــردة في جميــع الأحــوال، فالــدرس الــذي يحفظه الطالب بســرعةٍ 
ــره أكثــر مــن الــدرس الــذي حفظــه ببــطءٍ لأنَّــه  ــه فهمــه جيــداً يتذكَّ لأنَّ

لــم يفهــم معنــاه.

الحقائــق  وإدراكــه  لانتباهــه  بســرعةٍ  يحفــظ  الــذي  والطالــب 
المهمــة، ومعرفــة العلاقــات التــي تحتويهــا القطعــة، يعــي أكثــر مــن 
الطالــب الــذي يحفــظ ببــطءٍ لعــدم انتباهــه، أو عــدم فهمــه للحقائــق، 

أو قلّــة ملاحظتــه للعلاقــات.

 فكُلَّمــا كثــر انتبــاه الطالــب كان حفظــه ســريعاً ونســيانه بطيئــا0ً 
ولذلــك يجــب أن ننصــح الطلبــة بالانتبــاه وعــدم التكاســل أو الإهمــال 
في أثنــاء الحفــظ والتعلُّم0فالزعــم بأنّــه كُلَّمــا طالــت مــدة الاســتظهار 
)الحفــظ( طــال الوعــي والتذكُّــر زعــم خطأ0فالوقــود وحــده لا يكفــي، 
وليســت المســألة مســألة وقــت، ولكــنّ المهــم الانتبــاه، وفهــم المعنــي، ووصــل 

الأفــكار بعضهــا ببعــض، وتوزيــع زمــن الحفــظ علــي أوقــاتٍ مختلفــة.

إنَّ الاجتهاد لا يُفيد إلَّ إذا تمَّ توجيهه إلي الطريق الصحيح0وإنَّ 
كثــرة العمــل مــن غيــر تفكيــر وانتبــاه لا تنتــج إلَّ الاضطــراب العقلــي، 
ــوَّة الملاحظــة، وشــدة  ــل يجــب أن يصحــب بق ــري، فالعم والقلــق الفك

الانتبــاه، والتفكيــر في المــادة ومعناهــا، إذا أردنــا الاســتفادة منهــا0


